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ارده الطسطدلم صفات عباد الرحمن 


1- قال الله تعالى: ( وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنًا ) [الفرقان: 63]. من صفاتهم أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع؛ لا 
يضربون بأقدامهم تكبراء فقد قال تعالى: ( وَلَا تمش فِي الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنّكَ لنْ تَخْرق الأزضن وَلَنْ تَبْْعَ الْجبَالَ طُولًا ) [الإسراء: 37]. 


قال ابن كثير: ( وَلَا تَمْشٍ فِي الْأْض مَرَحا ): 


أي متبخترًا متمايلا مشي الجبارين؛ فلن تقطع الأرض بمشيك. 


وقوله: ( وَلَنْ تَبْلْعَ الْجِبَالَ طُولًّا » أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك؛ بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. [والمتكبرون. يحشرون يوم 
القيامة كأمثال الذر].. 


2 - ( وَإِذَا حَاطَبَهمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلَامًا ) [الفرقان: 63]. 


أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيّء لم يقابلوهم بمثلهء بل قالوا كلامًا فيه سلام من الإيذاء والإثم» سواء كان بصيغة السلام كقولهم: (سلام 
عليكم) أو غيرها مما فيه لطف في القول» أو عفو أو صفح وكظم للغيظء دفعًا بالتي هي أحسن. [أنظر تفسير القاسمي]. 


3- ( وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبَهِمْ سُجَّدَا وَقِيَامَا ) [الفرقان: 64]. 


يكون لهم في الليل صلاة وقيام ودعاء كما قال تعالى في وصفهم: ( تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضتاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعْا وَمِمَا رَرَةُ 
يُنْفِقُونَ ) [السجدة: 16]. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استُجيب له؛ فإن توضأ وصلّى قبلت 
صلاته))؛ [رواه البخاري وغيره]. 
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(تعارٌ: استيقظ وقال بصوت) وقد قرأت هذا الدعاء فكانت الإجابة. 


4- ( وَالَّذِينَ يقُولُونَ رَبَنَا اصرف عَنَا عَدّابَ جَهَنمَ إنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَا * إِنّهَا متَاءَث مُمتَقرًا وَمُقَامَا ) [الفرقان: 5 - 66]. 


ومن صفاتهم أنهم يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب النارء لأن عذابها هلاك دائم؛ وبئس المقام والمستقر فيهاء وفي الآية رد على الصوفية 
القائلين بأنهم لا يعبدون الله خوفًا من ناره. 


5- ( وَالَذِينَ إذا أنقُوا َم يُسْرِفُوا وَلَمْ يقُرُوا وَكَانَ بَْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ) [الفرقان: 67]. وصفهم الله بالقصدء فهم لا يُسرفون في الإنفاق» ولم يُضيقوا 


على أنفسهم وأهليهم بالبخل؛ بل كانوا متوسطين: 


وقال الطبري في تفسير الآية: "الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه. 


والإقتار: ما قصرّ عما أمر الله به. والقّوام بين ذلك". 


أقول: ويوضح معنى هذه الآية قوله تعالى: ( وَلَا تَجْعَلَ يَدكَ مَعْلُولةٌ إلى عَلْقِكَ وَلَا تَنِسْطْهَا كلَ الَْمْطِ فَفْدَ ملُومًا مَحْسُورًا ) [الإسراء: 29]. 


يقول تعالى: آمرًا بالاقتصاد ذامًا للبخل ناهيّا عن السرفء لا تكن بخيلا مَنوعًا لا تعطي أحذا شيئًاء ولا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك: 


وتُخرج أكثر من دخلكء فتقعد إن بخلت ملومًا يلومك الناس ويذمونك؛ ويستغنون عنك» ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه 
فتكون كالحسيرء وهو كالدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفًا وعجرًا فإنها تسمى الحسيرء هكذا فسّر هذه الآية بأن المراد هنا البخل 
والسرّف: ابن عباس والحسن.. [انظر تفسير ابن كثير ج 3/ 37]. 


6- ( وَالّذِينَ لا يدعُونَ مع الله إِلهَا آحْرَ ) [الفرقان: 68]. 
هذه صفة مهمة جذاء وهي أنهم يوحدون الله؛ ولا يشركون به أحدا في جميع عباداتهم؛ ولا سيما الدعاء لأنه من العبادة» ولأن دعاء غير الله من 


الأموات - ولو كانوا أنبياء أو أولياء- هو من الشرك الذي يحبط العمل "ولما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن 
تدعو لله ندا وهو خلقك))؛ [متفق عليه]. 


(الندُ: المثيل» ومعناه) ن تدعو غير اللهء وتجعله مماثلا له].. 


7- ( وَلَا يَقْلُونَ الت الَّتِي حَرٌاللّهُ إلا الْحَيّ ) [الفرقان: 68]. 


ومن صفاتهم أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلهاء ومنها الوأد وغيره؛ إلا بالحق المزيل لحرمتها: كالردة» والقاتل لغيره» والساعي في 
الأرض فساذاء فيُقتلون بحق. 


8- ( وَلَا يَزْنُونَ ) فعباد الرحمن لا يقربون الزناء لأنه فاحشة وساء سبيلاء وفيه ضرر على الفرد والجماعة؛ حيث يورث الأمراضء» ويضيع 
الأنسابء ويُدمر الأسرة وغير ذلك من المخاطر. 


.]69 - 68 وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أَنَامَا * يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهَائَا » [الفرقان:‎ (١ 
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ومن يفعل ما تقدم من الكبائر كدعاء غير الله وقتل النفسء والزناء فإنه يلقى جزاءً يوم القيامة بأن يكرر عليه العذاب» ويخلد فيه ذليلا حقيرًا. 


( إلا مَنْ تاب ) إلى الله في الدنيا من جميع ما فعل؛ فإن الله يتوب عليه إذا قام بشروط التوبة. 


9- ( وَالَّذِينَ لا يَتْهَدُونَ الرُورَ ) [الفرقان: 72]. 


قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: والذين لا يشهدون شيئًا من الباطل؛ لا شركّاء ولا غناء؛ ولا كذبّاء ولا غيره؛ وكل ما لزمه اسم 
الزور» لأن الله عَم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو فعل؛ وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثًاء بلى يا رسول الله قال: "الشرك بالله» وعقوق الوالدين" وكان متكنًا 
فجلس فقال: "ألا وقول الزور؛ ألا وشهادة الزور"» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. [متفق عليه]. 


0 و وَإِذَا مَرُوا باللّفْوِ مَرُوا كِرَامًا ) [الفرقان: 72]. 


جاوزوه علماء معرضين عنه. قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبرنا عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم 
بأنهم إذا مروا باللغو مروا كرامّاء واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصلء أو ما يُستقبح» فستبٌ الإنسانٍ الإنسان 
بالياطل الذي لا حقيقة له من اللغوه وذكر النكاح بصريح اسم معا يستقيح في بعض الأماكن» فهو من اللغوه وكذلك تعظيم المشركين ألهتهم من 
الباطل الذي لا حقيقة لما عظموه على نحو ما عظموه: وسماع الغناء هو مما ب في أهل الدين؛ فكل ذلك يدخل في معنى اللغوء فلا وجه- إذا 
كان كل ذلك يلزمه اسم اللغو- أن يقال: عنى به بعض ذلك دون بعض» إذلم يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل. 


1- ( وَالَّذِينَ إذا كِرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ َم يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيانا ) [الفرقان: 73]. 


قال ابن كثير: وهذه أيضًا من صفات المؤمنين: ١‏ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثْهُ زَادَتْهُمْ إيمَانًا وَعَلَى رَ: 
[الأنفال: 2]. 


بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يتغير عما كان عليه. بل يبقى مستمرًا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله. 


فقوله: ( لم يَخِرُوا عَأَْا صما وَعَْميَانا ). 


سئل الشعبي عن الرجل يرى القوم سجودًا ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ قال فتلا هذه الآية: ( وَالَذِينَ إِذَا ذُكَرُوا... ). 


يعني أنه لا يسجد معهم, لأنه لم يتدبر أمر السجودء ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إِمّعة؛ بل يكون على بصيرة من أمره؛ ويقين واضح بين. 


وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ إذَا ذُكَرُوا بآيّاتٍ رَبَهِمْ لَمْ يَخرُوا عَلَيْهَا صمًا وَعْمْيَانَا ). 


يقول: لم يَصُمَوا عن الحق ولم يعموا فيه؛ فهم والله قوم عقلوا عن الحقء وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. [ج 3/ 329]. 


هَبْ لَنا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرَيتَِا ُرَة أَْيْنِ ) [الفرقان: 74]. 


قال ابن كثير: يعني الذين يسألون الله أن يُخرج من أصلابهم ومن ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. 


1- قال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقرُ به أعينهم في الدنيا والآخرة. 


34 /صفات- عباد-الرحمن/5118]18/0/162888 نأ لق كان له .الا//ا/0//:قمثاطا 


صفات عباد الرحمن 3 14/11/2023 
2- قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. 


3- وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله لا شيء أَقَرُ لعين 
المسلم من أن يرى ولذا أو ولد ولدٍ أو أخًا أو حميمًا مطيعًا لله عز وجل. 


3 - ( وَاجْعَلنَا 


إِمَامًا ) اجعلنا أئمة يُهتدى بنا. 


قال ابن كثير: قال ابن عباس والحسن والسدي: اجعلنا أئمة يُقتدى بنا إلى الخير. 


وقال غيرهم: اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى الخير. 


( أُولنِكَ يُجْرَْنَ الْعْرقَة بما صبَرُوا وَيُلَقُونَ فيا تحِيّة وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فيا حَسئّث مُستقَرً وَمَُامًا ) [الفرقان: 75 - 76]. 


قال ابن كثير: لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة؛ والأقوال والأفعال الجميلة» قال بعد ذلك ( أُولَيِكَ ) 
المتصفون بهذه ( يُجْرَوْنَ ) يوم القيامة ( الْعْرْفَةَ 6 وهي الجنة ( بمَا صَبّرُوا ) أي على القيام بذلك ( وَيْلقْنَ فيها ) أي في الجنة ( تَحِيّةُ وسَلَامًا ) 
أي يُبتدرون فيها بالتحية والإكرام؛ ويلقون التوقير والاحترام؛ فلهم السلام وعليهم السلام؛ فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 


وقوله تعالى: ( خَالِدِينَ فيا ): (أي مقيمين ولا يحولون؛ ولا يموتون ولا يزالون عنها) 


وقوله تعالى: ( حَمنَت مُتَمَرًا وَمْقَامَا : أي حسنت منظرًاء وطابت مقيلا ومنزلا. [ج 3/ 330]. 


من فوائد الآيات: 

1) فضيلة التواضع والسكينة في المشي؛ وتحريم التكبر. 
2) فضيلة رَدَ السيئة بالحسنة. 

3) فضل قيام الليل والدعاء. 

4) فضيلة الاعتدال في النفقة. 

5) تحريم الشرك والقتل والزنى. 

6) التوبة تمحو الذنوب بشروطها. 

7 تحريم شهود الزور وشهادته. 

8) فضيلة الإعراض عن اللغو. 

9) فضل تدبر القرآن والعمل به. 


0) من اتصف بصفات عباد الوحمن فله الجنة والتكريم. 
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